
www.pro-justice.org

/ projusticeorg

ــداً  ــاط الحــرس القديــم، وأبرزهــم فــي المرحلــة الجديــدة، حيــث كان قائ ــواء رفيــق شــحادة مــن ضب يُعــد الل
لكتيبــة حــرس حافــظ الأســد برتبــة عميــد حتــى عــام 2000. وعلــى إثــر خــاف مــع اللــواء ذو الهمــة شــاليش 
نُقــل رفيــق إلــى الأمــن السياســي؛ حيــث تــرأس فــرع الأمــن السياســي فــي منطقــة الميســات بدمشــق، 
ــك رئيســاً لفــرع الأمــن العســكري فــي  ــن بعــد ذل ــرة مــن الزمــن، وعي ــى الحــرس الجمهــوري لفت ــم عــاد إل ث
ــرات العســكرية  ــع لشــعبة المخاب ــاط التاب ــم رئيســاً للفــرع »293« المختــص بشــؤون الضب طرطــوس، ومــن ث

ومقــره دمشــق.
ولــدى انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011؛ كان رفيــق شــحادة يشــغل منصــب رئيــس اللجنة الأمنية والعســكرية 
بحمــص، كمــا تولــى منصــب نائــب رئيــس شــعبة المخابــرات العســكرية التــي كان يرأســها اللــواء علــي 

مملــوك قبلــه.
ويعتبــر اللــواء رفيــق شــحادة مســؤولاً مباشــراً عــن مجــزرة الســاعة فــي مدينــة حمــص، والتــي راح ضحيتهــا 
مئــات القتلــى والجرحــى مــن أبنــاء مدينــة حمــص، إضافــة لمســؤوليته عــن كافــة الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا 

قــوى الأمــن بمحافظــة حمــص وخصوصــاً فــي بابــا عمــرو وتلبيســة والرســتن.
وعلــى إثــر تفجيــر »خليــة الأزمــة )2012( عُيــن اللــواء رفيــق شــحادة رئيســاً لشــعبة المخابــرات العســكرية 

خلفــاً للــواء علــي مملــوك الــذي أصبــح رئيســاً لمكتــب الأمــن الوطنــي. 
ــة للنظــام-  ــن الأجهــزة الأمني ــر قــوة وتعــداداً مــن بي ــر الأكث ــذي يعتب ــاء رئاســته لهــذا الجهــاز -ال وفــي أثن
مــارس شــحادة وعناصــره مختلــف الانتهــكات والممارســات الإجراميــة بحــق الســوريين، حيــث تــورط فــي 
قتــل واعتقــال وتغييــب عشــرات الآلاف مــن الســوريين، إضافــة إلــى اغتصــاب المئــات مــن النســوة فــي أقبيــة 
شــعبة المخابــرات العســكرية، واعتقــال وقتــل المئــات مــن الضبــاط والعســكريين بتهمــة معارضــة النظــام أو 

شــبهة الانشــقاق عنــه.
وفــي شــهر آذار 2015؛ صــدر قــرار بوضــع اللــواء رفيــق شــحادة تحــت تصــرف القائــد العــام للجيــش والقــوات 
المســلحة »بشــار الأســد«، وتــم تعييــن بــدلاً منــه اللــواء محمــد محــا، وذلــك نتيجــة مســؤولية اللــواء رفيــق 
شــحادة عــن مقتــل اللــواء رســتم غزالــي  رئيــس شــعبة الأمــن السياســي آنــذاك بعــد ضربــه مــن قبــل عناصــر 

ــاد. ــق بالفس ــات تتعل ــة خاف ــحادة نتيج ش
ــق  ــي الأســبق رفي ــوزراء اللبنان ــال رئيــس ال ــن باغتي ــي مــن الأشــخاص المتهمي ــواء رســتم الغزال  يذكــر أن الل
الحريــري عــام 2005، إضافــة للــواء غــازي كنعــان والــذي صــادف أنــه انتحــر عــام 2005 فــي مكتبــه 
فــي ذات العــام، يضــاف إليهمــا اللــواء جامــع جامــع والــذي قُتــل فــي ديرالــزور فــي 2013، ممــا يثيــر شــبهة 

تصفيــة جميــع الأشــخاص الذيــن لهــم عاقــة باغتيــال رفيــق الحريــري.
وفــي تمــوز 2016 أصــدرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تقريــراً تنــاول تفاصيــل الدعــوى التــي رفعهــا أقربــاء 
المراســلة الصحفيــة مــاري كولفيــن )رقم »cv-1:16 Case-01423«( أمام محكمــة فيدرالية في العاصمة 
الأمريكيــة واشــنطن ضــد الجمهوريــة العربيــة الســورية بتاريــخ 2016/7/9، حيــث اتهــم أقربــاء الصحفيــة 
عشــرة مســؤولين ســوريين، أبرزهــم: ماهــر الأســد وعلــي مملــوك ورفيــق شــحادة بتهمــة قتــل كولفيــن بحــي 
بابــا عمــرو فــي 2012/1/22، وبقتــل المصــور الصحفــي الفرنســي ريمــي أوشــليك، عبــر قصــف قــوات النظــام 

أحــد الأبنيــة التــي كان يســتخدمهما المراســان كمركــز صحفــي.
ــف  ــي بقذائ ــز الإعام ــتهداف المرك ــوري باس ــام الس ــام النظ ــت قي ــمية تثب ــدة أوراق رس ــة ع ــت العائل وقدم
ــحادة  ــق ش ــه رفي ــوك ونائب ــي ممل ــواء عل ــم الل ــى عل ــى إل ــد أن تناه ــك بع ــل، وذل ــدف القت ــة به المدفعي
وصــول الصحفييــن، كولفيــن وأوشــليك، إلــى حــي بابــا عمــرو بحمــص مــن خــال جهــات اســتخباراتية بلبنــان فــي 
شــباط 2012. وفــي 2012/2/21؛ اعترضــت شــعبة الاســتخبارات العســكرية إشــارات هواتــف الصحفييــن، حيــث 
اتصــل أحــد المخبريــن التابعيــن للشــعبة فــي بابــا عمــرو بالمدعــو خالــد فــارس )أحــد قــادة ميليشــيات »فرقــة 
المــوت« وهــي ميلشــيا محليــة مواليــة للنظــام( وحــدد لــه موقــع المركــز الإعامــي، وبنــاء علــى ذلــك فقــد 
ــن وأوشــليك،  ــل كولفي ــة ممــا أدى لمقت تــم اســتهداف المركــز فجــر يــوم 2012/2/22 بقذائــف المدفعي
وإصابــة الصحفيــة الفرنســية أديــت بوفيــر التــي تمكنــت مــن العبــور إلــى لبنــان برفقــة زميلهــا الصحفــي ويليــام 

دانيــال.
ــواء رفيــق شــحادة رئيســاً للجنــة  ــران مــن عــام 2017 أصــدر بشــار الأســد قــراراً بتعييــن الل وفــي شــهر حزي
العســكرية والأمنيــة فــي المنطقــة الشــرقية، خلفــاً للــواء موفــق أســعد نائــب رئيــس هيئــة الأركان العامــة، 
ــة فــي المنطقــة الشــرقية،  ــة العســكرية والأمني ــاء رئاســته للجن ــث قــام بانتهــاكات واســعة النطــاق أثن حي

ــزور. ــر ال ــة دي ــي مدين ــة ف وخاص
ويعتبــر رفيــق شــحادة مــن أكثــر الضبــاط إثــارة للجــدل فــي ســلك النظــام؛ حيــث أوغــل فــي الفســاد واســتغل 
ــى  ــه إل ــام بتحويل ــورية وق ــة الس ــي وزارة الخارجي ــر ف ــه مض ــن ابن ــح شــخصية، إذ عي ــق مصال ــه لتحقي منصب
دبلوماســي ليعمــل فــي الســفارة الســورية فــي لنــدن، وعنــد إغاقهــا لاحقــاً تــم نقلــه إلــى الســفارة الســورية 
فــي أوكرانيــا، علمــاً أن تعليــم مضــر بــن رفيــق شــحادة لا يتجــاوز الثانويــة العامــة، ولــه أخويــن همــا: 

ــوري. »الإعامــي« شــريف شــحادة، وآخــر يعمــل ضابطــاً فــي الجيــش الس
ووفقــاً لمعلومــات موثقــة فــإن لرفيــق شــحادة دور فــي تصفيــة عــدد مــن ضبــاط النظــام الذيــن كانــوا يملكون 
ــل رفيــق  ــة قت ــدى المجتمــع الدولــي وقضي ــر علــى النظــام الســوري ل معلومــات حساســة مــن شــأنها أن تؤث

الحريــري، وأبرزهــم: 
ــل عــام 2005، عندمــا كان رفيــق شــحادة رئيســاً لفــرع الأمــن السياســي  ــذي قت ــواء غــازي كنعــان ال الل  -

ــن السياســي. ــعبة الأم ــاً لش ــا رئيس ــة وقبله ــراً للداخلي ــذاك وزي ــان آن ــازي كنع ــق، وكان غ بدمش
اللــواء جامــع جامــع الــذي قتــل بديــر الــزور عــام 2013، وكان رفيــق شــحادة نائبــاً لرئيــس شــعبة المخابــرات   -
العســكرية، وكان اللــواء جامــع جامــع رئيســاً لفــرع المخابــرات العســكرية فــي ديــر الــزور، وتفيــد المعلومــات 
بتســريب اللــواء رفيــق شــحادة مــكان تواجــد اللــواء جامــع جامــع لجماعــات منســوبة للمعارضــة بهــدف التخلص 

 . منه
اللواء رســتم غزالي الذي قتل عام 2015، وكان اللواء رفيق شــحادة رئيســاً لشــعبة المخابرات العســكرية،   -

فــي حيــن كان اللــواء رســتم غزالــي رئيســاً لشــعبة الأمن السياســي. 
ــة  ــواء رفيــق شــحادة رئيســاً للجن ــزور عــام 2017، وكان الل ــل بديرال ــذي قت ــن ال ــد عصــام زهــر الدي العمي  -
ــة  ــاه بالإضاف ــن أع ــن المذكوري ــاك خــاف شــديد بي ــة الشــرقية، وكان هن ــة والعســكرية فــي المنطق الأمني
للعميــد جمــال رزوق الــذي كان فــي الفتــرة نفســها رئيســاً لفــرع المخابــرات العســكرية فــي ديرالــزور 

ــع عــام 2018. ــاً مطل ــل لاحق ــذي قُت وال
وبالإضافــة إلــى دوره فــي تصفيــة ضبــاط النظــام؛ يعتبــر اللــواء رفيــق شــحادة مــن أبــرز المســؤولين لــدى النظام 
ــك مــن خــال المســؤوليات والمناصــب التــي تولاهــا، حيــث أصــدر  ــكاب الجرائــم بحــق الســوريين، وذل فــي ارت
خــال عملــه كرئيــس للجنــة الأمنيــة والعســكرية فــي محافظــة حمــص أوامــر عســكرية بقتــل المتظاهريــن، 
وتــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــد النســاء والأطفــال بصــورة ممنهجــة، حيــث ينســب إليــه القــول إن المدنييــن 

مــن أهــل هــذه المناطــق يمثلــون: »القاعــدة والحاضنــة الشــعبية للإرهابييــن«.
ــرات العســكرية؛ أصــدر شــحادة أوامــر لرؤســاء فروعــه فــي المحافظــات  ــرة ترؤســه لشــعبة المخاب وفــي فت
باســتخدام الأســلحة الثقيلــة ضــد المدنييــن، واســتهداف المناطــق الآهلــة بالســكان، مســتغاً فــي ذلــك قربــه 

مــن القيــادة الســورية وســطوته وســيطرته علــى الجيــش وقــوى الأمــن.
كمــا يعتبــر مســؤولاً عــن توقيــف نحــو مائــة ألــف مواطــن ســوري فــي فــروع الاســتخبارات العســكرية المنشــرة 
ــت فــي  ــي ارتكب ــازر الت ــك عــن المج ــي، وهــو المســؤول الأول كذل ــف المحافظــات دون مســوّغ قانون بمختل

الســجون العســكرية والمشــافي العســكرية باعتبــار تبعيــة هــذه الوحــدات لــه. 
ــام  ــذ ع ــة« من ــة الأمريكي ــات الخزان ــق شــحادة يخضــع »لعقوب ــواء رفي ــإن الل ــي؛ ف ــة لســجله الإجرام ونتيج
ــات أخــرى تابعــة للنظــام لدورهــا فــي  2017 بالإضافــة إلــى 17 مســؤول فــي النظــام الســوري، وســتة كيان

ارتــكاب النظــام الســوري لجرائــم وحشــية ضــد أبنــاء الشــعب الســوري.


